
 تونــس – بعد مرور عدة أشـــهر دون 
مطـــر، يتطلـــع مواطنـــو تونـــس نحـــو 
الســـماء طالبين النجـــدة، ودعت وزارة 
الشـــؤون الدينية بتونـــس مرتين خلال 
العـــام الحالي المســـاجد لإقامـــة صلاة 

الاستسقاء.
ولا تزال تونس تعانـــي نقصا حادا 
في المياه، وهي مشـــكلة تفاقمت بســـبب 

التغير المناخي وموجة الجفاف.
ويســـير الحاج علـــي بطـــول حقله 
الترابـــي الـــذي يبعـــد ما يزيـــد عن 100 
كيلومتـــر عن ســـاحل البحر المتوســـط، 
وتبـــدو نباتاتـــه الصغيـــرة الخضـــراء 
مـــع  للنظـــر  لافـــت  بشـــكل  متناقضـــة 
بالحصى  والمغطاة  الجرداء  المســـاحات 
فـــي المنطقة المحيطة بحقله، والتي يبعد 
الطريـــق المرصوف عنها مســـافة بضعة 

كيلومترات.
ويقول المـــزارع علي الـــذي يبلغ من 
العمـــر 56 عامـــا ”كان مـــن المفترض أن 
تســـقط الأمطار الآن، ولكننا لم نشهدها 
منذ أشـــهر“، وليـــس بعيدا عـــن المكان 
تبحث الأغنـــام عن طعام لهـــا في القاع 
الترابـــي لبحيرة صغيـــرة جفت مياهها 

بجوار حقله.
ويشير إلى البيوت منخفضة الارتفاع 
المنتشـــرة فوق التلال، حيث تعيش نحو 
40 أســـرة في قرية عين الكحل الصغيرة 
مكونة تجمعا ســـكانيا يبلغ تعداده 200 
نســـمة، وليس بعيدا عن هذا المكان تقع 
قرية ســـيدي بوزيد التـــي اندلعت منها 
شرارة الربيع العربي، يقول علي ”إنني 
أتمتع بالســـكينة وبحريتي هنا، غير أن 

كثيرا من الشباب يغادرون المكان“

.وأكدت تقارير ســــابقة أن نقصا حادا 
في نزول الغيث النافع تجاوز نسبة الـ90 
في المئــــة وهو مــــا عجل بالدعــــوات إلى 
صلاة الاستســــقاء في كامــــل البلاد. هذا 
النقص جعــــل الجهات المعنية تســــتنجد 
بـ80 في المئة من الموارد المائية لاستغلالها 
في الفلاحة، كما ستســــجل نســــبة المياه 
الجوفية والســــطحية تراجعا بشكل كبير 
وستصل في تونس سنة 2030 إلى أقل من 
28 في المئة، وهو ما يؤكد أن تونس مقبلة 

على سنوات جفاف.

وصنّف تقرير دولي صادر عن معهد 
في  الموارد العالمية “وورلد ريسورســـز“ 
2019 أن تونـــس من أكثـــر الدول المهددة 
بجفاف حاد بســـبب ندرة المياه وارتفاع 
درجـــة الحـــرارة إضافة إلى اســـتنزاف 

الموارد المائية.
وصنـــف التقريـــر العديد مـــن دول 
المنطقـــة ضمن “الخانـــة الحمراء“ لأكثر 
الـــدول المهددة بالجفـــاف، فاحتل اليمن 
المرتبة الــــ20، فيما جـــاءت الجزائر في 
المرتبة الـ29، وتونس فـــي المرتبة الـ30، 
وجاءت سوريا في المرتبة الـ31. وتعرّف 
منظمة اليونســـكو ندرة المياه بأنها أي 

وضـــع تقل فيه موارد المياه المتجددة عن 
ألـــف متر مكعب لكل شـــخص في العام، 
وكان هذا المعدل بتونس 440 مترا مكعبا 

في  مارس 2020.
وســـتكون مناطق الوسط والجنوب 
فـــي تونـــس مهـــددة بجفاف كلـــي إلى 
جانب نقـــص فادح في الميـــاه الصالحة 

للاستهلاك مما ينذر بمواسم عطش.
وأشارت دراسة حديثة للبنك الدولي 
إلى أن منطقتي الشـــرق الأوسط وشمال 
أفريقيا تتعرضان لمخاطر خاصة بسبب 
التغير المناخي، وشـــهد الأردن والعراق 
العـــام الماضـــي أعـــدادا متزايـــدة مـــن 
الاحتجاجات علـــى نقص إمدادات المياه 

في فصل الصيف.
ويفيد الخبراء بأن الجفاف في المنطقة 
راجع إلى أن الاحترار العالمي يدفع نشاط 
الأعاصيــــر إلــــى التحــــرك نحــــو القطــــب 
الشــــمالي، بعيــــدا عــــن البحر المتوســــط، 
وعندمــــا تتحــــرك العواصف شــــمالا، فإن 
المناطــــق المعتدلــــة فــــي خطــــوط العرض 
الوسطى، من إسبانيا إلى تركيا، ستشهد 

دفئا وعواصف أقل في فصل الشتاء.
ويقول فيليب وجنيتز من ”الصندوق 
وهو  العالمــــي لحمايــــة الحيــــاة البريــــة“ 
منظمــــة غير هادفة إلى الربح، إن ”الزيادة 
لا  التــــي  والأنظمــــة  الكبيــــرة  الســــكانية 
تراعــــي البيئة، تزيدان أيضا من الضغوط 
علــــى موارد المياه، ونــــرى أنه في المناطق 
المتاخمــــة للصحراء بشــــكل خاص تتزايد 
النزاعات حــــول توزيع موارد المياه، وتعد 

المياه عنصرا مهما يفاقم الأزمات“.
بينما تقول فرانشيســــكا فابريتيوس 
مســــاعدة الأبحاث بفرع مؤسســــة كونراد 
أدينــــاور بالمغرب، إنه مــــن غير المرجح أن 
يــــؤدي النقص في المياه إلى حدوث موجة 
جديــــدة من الهجرة الجماعية، التي تهرب 

من أفريقيا والشرق الأوسط.
وتضيــــف أنه مع ذلــــك فمن المرجح أن 
يكــــون للتغيير المناخي فــــي المنطقة تأثير 

علــــى اعتبــــارات السياســــة الأمنيــــة في 
أوروبا.

وتتابـــع فابريتيوس قائلـــة ”عندما 
يتعلـــق الأمر بالماء والغذاء، فلا يمكن أن 
يكون ثمة تفاوض“، وتضيف أنه ”يمكن 
لمثل هذه المنازعات أن تزعزع بدرجة أكبر 

استقرار المناطق المضطربة أساسا“.
ومشـــكلة التغيـــر المناخـــي لا تتعلق 
بالضـــرورة بنقص الأمطـــار ، بل بعدالة 
توزيع المياه، وعندما تتساقط الأمطار في 
نهاية الأمر تكون العواصف عنيفة للغاية 

غالبا مما يؤدي إلى موجة من السيول.
وتقول زيمـــون كريمـــر الخبيرة في 
شـــؤون المياه بفرع بنك التنمية الألماني 
”كيه.أف.دبليـــو“ بتونس، إن ”المياه تعد 
عقبـــة في طريـــق التنمية فـــي تونس“، 
وتضيف أن الحل يتمثل في إدارة المياه 

بطريقة عملية ومتعقلة.
وهذا هو أحد الأسباب في أن ألمانيا 
تدعـــم تونس بقـــروض تبلـــغ المليارات، 
وتشـــير بيانات بنـــك التنميـــة الألماني 
إلـــى أنه تم ضخ 763 مليـــون يورو (822 
مليون دولار) لتنفيذ مشـــروعات للمياه 

في تونس وحدها.
وتشـــمل هذه المبالغ صيانة السدود 
وإنشـــاء محطات لتحلية المياه بجزيرة 
ومنتجع جربة، وتحسين إمدادات المياه 
لقرية عـــين الكحل الصغيرة التي ينتمي 
إليهـــا الحاج علـــي والكائنة في وســـط 

تونس.
ويشـــير تقريـــر لليونســـكو إلى أن 
التغيـــر المناخـــي، ســـيؤدي إلـــى نقص 
مـــوارد المياه في مختلف أنحـــاء العالم 

بالإضافة إلى تدهور نوعيتها.
ويوضـــح التقرير الـــذي أعد مؤخرا 
أن المليارات من البشـــر يتعرضون لخطر 

الحرمان من مصادر آمنة لمياه الشرب.
ويتوقـــع واضعو التقريـــر أن تتزايد 
بشـــكل  الجـــرداء  الأراضـــي  مســـاحات 
ملحوظ عبر العالم. وتقول أولا بيشـــارد 

عضو مكتـــب اليونســـكو بألمانيا ”نحن 
غالبـــا نتحدث عن نقص إمـــدادات المياه 
والصراعات المتوقعة حول المياه، ولكننا 
لا نتحدث بمـــا فيه الكفاية عن حقيقة أن 

المياه تعد جزءا من حل أزمة المناخ“.
وتضيـــف أن الإدارة الفعالـــة لموارد 
المياه يمكن أن تساعد على حماية المناخ، 
وأن معالجـــة ميـــاه الصـــرف يمكـــن أن 
تســـاعد على الحد من انبعاثات الغازات 
الضـــارة بالبيئـــة. وتوضـــح أنـــه يجب 
تكييـــف الزراعة بشـــكل خـــاص لتصبح 

قادرة على مواجهـــة أزمة المياه والمناخ.
ويفتقـــر حاليـــا نحو 2.2 مليار شـــخص 
في مختلـــف أنحاء العالم لمياه الشـــرب 
النقية، وذلك وفقا لتقديرات اليونســـكو 
والتي تشـــير إلى أن استهلاك المياه على 
المستوى العالمي يزيد حاليا بمقدار ست 
مرات مقارنة بمعدله منذ 100 عام، ويرجع 
ذلك إلى النمـــو الســـكاني والاقتصادي 

وتغير العادات الاستهلاكية.
ومن المتوقع أن يؤدي التغير المناخي 

إلى تفاقم الأزمة.

 برينسيبوفاتش (صربيا) – تتجه أوروبا 
نحو إعادة فتـــح مجتمعاتها ببطء بعد 
أن فرضـــت إغلاقا صارمـــا للتعامل مع 
جائحـــة فايـــروس كورونـــا المســـتجد. 
وبينما شـــرعت في فعل ذلك، أخذ مسار 
الهجـــرة في البلقـــان ينبـــض بالحياة 

مجددا.
المهاجريـــن،  مـــن  الكثيـــر  ويقـــول 
ومعظمهـــم مـــن الشـــباب، فـــي مخيـــم 
علـــى  يقـــع  الـــذي  برينســـيبوفاتش 
حـــدود صربيـــا مـــع كرواتيـــا تمامـــا، 
إنهم يســـتعدون مجددا لمـــا يصفونه بـ 
”اللعبـــة“، في إشـــارة إلـــى محاولاتهم 
للتســـلل عبر نقـــاط التفتيش الحدودية 
والوصول إلى المناطـــق الأكثر ثراء في 

أوروبا.
وقد فعلها ماني، وهو شـــاب هندي 
فـــي العشـــرينات مـــن عمره، فـــي واقع 
الأمر، حيث حمل حقيبة ظهر فقط ودخل 
ببســـاطة من خـــلال ثغرة في الســـياج 

واختفى عن الأنظار وسط الأغصان.
إنـــه يعلـــم أنـــه إذا قبضـــت عليـــه 
الشـــرطة الكرواتية، فربمـــا يتم ضربه 
وتجريده من هاتفه المحمول ويتم إلقاؤه 
في مكان يقطع فيه مســـافة طويلة سيرا 

على الأقدام ليعود إلى المخيم.
ومعظـــم الأشـــخاص داخـــل المخيم 
مـــروا بذلك عدة مـــرات. وقضّـــى علي، 
من باكســـتان، في الطريق أكثر من أربع 
ســـنوات، ووصل إلى برلـــين، لكنه أعيد 

إلى بلغاريا.
يقول، ”لقد تم أخذ بصمات أصابعي 
في بلغاريا عام 2016“. وبموجب قواعد 
الاتحـــاد الأوروبـــي، يجب علـــى طالبي 

اللجوء أن يقدموا طلباتهم في أول دولة 
عضو يدخلونها.

ويخطط إبراهيم يالو، من سيراليون، 
للقيام بمحاولته الــــ13 لدخول كرواتيا 
في غضون أيام قليلة. إنه غاضب ويقبل 
الأمـــر علـــى مضـــض. ويقول ”لمـــاذا لا 
يسمحون لنا بالمرور؟ لا أحد يريد البقاء 

هنا، ولماذا يضربوننا؟“.
ثلاثـــة  ويبعـــد  معـــزول،  والمخيـــم 
كيلومتـــرات عن ”ســـوت“، وهـــي أقرب 
قريـــة. وينـــام الأشـــخاص ويأكلون في 
خيـــام، وفـــي إحداها مســـجد مرتجل. 
وخلال شـــهر رمضان، تلقى المهاجرون 

وجباتهـــم في أوقات منتظمـــة، لكن يتم 
لفهـــا ليتناولوها في الإفطار بعد غروب 
الشمس. ويشـــكل الأفغان والجزائريون 

أكبر المجموعات المهاجرة.
وبينمـــا كان المســـلمون ينتظـــرون 
غروب الشـــمس، تجمعـــت مجموعة من 
الفيتناميين حول طاه يقوم بإعداد شيء 

ما على نار مشتعلة.
وكان هناك 17 مـــن بينهم عملوا في 
رومانيـــا حتى انتهـــت تصاريحهم. ثم 
حاولوا الذهاب إلى ألمانيا لكن احتُجزوا 
فـــي المجـــر وتم ترحيلهم ببســـاطة عبر 

الحدود الصربية إلى الشمال.

وخـــلال حالـــة الطـــوارئ المتعلقـــة 
بفايـــروس كورونـــا علـــى مـــدار نحـــو 
شـــهرين، أغلقـــت جميـــع المراكـــز التي 
صـــارت تحت حراســـة الجنـــود، وذلك 

لقطع الطريق على المهاجرين.
لديهـــم  شـــخصا   20 هنـــاك  والآن، 
تصاريـــح للخـــروج من أجل التســـوق 
كل يـــوم. ولا يعـــود بعضهـــم، وتقـــوم 
الشرطة بضبط آخرين في أماكن أخرى 
وإعادتهـــم، لذلـــك فـــإن أعـــداد النزلاء 

تتباين.
وقال عامل بالمخيم، ”إنهم يحاولون 
الذهـــاب مجددا، وســـيجربون ذلك أكثر 

إثر عودة الأمور إلى طبيعتها“.
ويتحـــول التوتر والغضب إلى جدل 
بشـــكل متكرر، سواء بشـــأن الطعام أو 
بخصوص النظافة أو بشـــأن السرقة أو 
غير ذلك. وتندلع مشاجرات واشتباكات، 

وكانت هناك مشاجرة جماعية مؤخرا.
ويختلف الوضع كثيرا في ”ســـيد“، 
وهي بلدة حدودية تبعد 15 كيلومترا إلى 
الجنوب. ويســـتضيف مركز الاستقبال 
هناك الأســـر فقط، وتعـــد الأحوال هناك 

أخف كثيرا.
وهناك العشرات من الأطفال بين 240 
شخصا من المقيمين في مركز الاستقبال، 
وفي أحد الأركان يلعب المهاجرون وعدد 
قليل مـــن عمال الإغاثة الكـــرة الطائرة. 
لكـــن حتى هنا، يوجد جنود مســـلحون 

بكامل عتادهم القتالي.
ويقـــول الأفغاني أوميـــد وفا ”على 
مدار شهرين، لم نستطع مغادرة الأرض 
مطلقا.. الأمور كانـــت على ما يرام هنا، 

لكنّ هناك قدرا كبيرا من الملل“.

لديهم  الذيـــن  الأشـــخاص  وبإمكان 
تصاريـــح فقط المغـــادرة. وفـــي البلدة، 
توقف دورية للشرطة العسكرية وتفتش 
ثلاثة مهاجرين. ويهمهم رجل يقف عند 
باب محل قطع الزجاج الخاص به، قائلا 
إنه يجب أن تتم إعادتهم إلى حيث أتوا.

ويقـــول وفا إن أفراد أســـرته قاموا 
مع الكـــروات العام  بتجربـــة ”اللعبـــة“ 
الماضـــي، لكن تم القبض عليهم. وضرب 
شـــرطي والده على ظهـــره وجثا الرجل 

المسن على ركبتيه.
ويقول إنـــه ســـينتظر الآن الوثائق 
الرسمية، مع العلم أن الأمر قد يستغرق 

عدة أشهر، في حالة حصوله عليها.
شـــيبان،  منتدى  العراقي،  ويرغـــب 
أيضا في أن يمـــر بالانتظار غير المؤكد 
للحصول علـــى وثائق بعـــد أن أمضى 
تســـعة أشـــهر فـــي واحدة مـــن مناطق 
العبـــور بالمجر على الحـــدود الصربية 
برفقة زوجته وأبنائه الخمسة وشقيقيه، 
ويأمل حاليا في الذهاب بشـــكل قانوني 

إلى كرواتيا.
وقال من خلال مترجم، ”الأمر فظيع 
في المجر، إنه ســـجن. هناك أســـلاك في 
كل مكان وطعام ســـيء. وعندما مرضت 
زوجتـــي، تم اقتيادها مـــن جانب أربعة 
رجال شـــرطة إلى طبيـــب كما لو كانت 

مجرمة“.
الأسرة  تســـتعد  والآن 

لانتظار طويل آخر، مثل 
الذين  جميعهم  الآخرين 

المســـار  اتخـــاذ  يريـــدون 
الاتحـــاد  إلـــى  القانونـــي 

الأوروبي.

تواجه البلاد التونســــــية موجة من الجفاف تهدد القطاع الفلاحي، بل تهدد 
حتى الشعب التونسي في المياه الصالحة للشرب، بسبب التغيرات المناخية 
التي تحصل في السنوات الأخيرة، وينصح الخبراء بضرورة إدارة الموارد 

المائية وتكييف الزراعة لمواجهة أزمة العطش المرتقبة.

تونس في الخانة الحمراء للدول المهددة بالجفاف

مهاجرون يعودون إلى {لعبة} التسلل إلى أوروبا عبر مسار البلقان

تونسيون يسألون السماء الغيث النافع

يستعد المهاجرون، 

ومعظمهم من الشباب، 

في مخيم برينسيبوفاتش 

للتسلل عبر نقاط التفتيش 

والوصول إلى المناطق 

الأكثر ثراء في أوروبا

العطش يطال الطيور رحلة قاسية للبحث عن الماءمعاناة المناطق النائية

الغد أصعب من اليوم

ّ
الانتظار المر

الثلاثاء 202020/05/26

السنة 42 العدد 11712 تحقيق

نقص حاد في نزول الغيث 

النافع جعل المناطق 

الفلاحية تستنجد بـ80 في 

المئة من الموارد المائية 

لاستغلالها في الزراعة

لأمر قد يستغرق 
صوله عليها.

شـــيبان،  منتدى 
نتظار غير المؤكد 
 بعـــد أن أمضى 
حدة مـــن مناطق 
لحـــدود الصربية 
لخمسة وشقيقيه، 
ب بشـــكل قانوني 

”الأمر فظيع  جم،
هناك أســـلاك في 
. وعندما مرضت 
مـــن جانب أربعة 
ــب كما لو كانت

سرة
ل 
ن 
ـــار

تحـــاد 

الأكثر ثراء في أوروبا
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